
يطــة لأبــرز الفــاعلين.. ليبيــا تتحــول إلى خر
ساحة صراع إقليمي

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

تسع سنوات مرت على الثورة الليبية وإنهاء حكم معمر القذافي، سنوات عدة لم تكن كفيلة بأن تنعم
خلالها البلاد بالاستقرار والرفاهية التي كان ينشدها الشعب، نتيجة الصراع بين أبناء الوطن الواحد
لغايـات مختلفـة. صراع زادت التـدخلات الأجنبيـة مـن حـدته، حـتى وصـل الأمـر بليبيـا إلى أن تحـولت
لساحة نزاع إقليمي، تتصا فيها قوى كبرى بمعاضدة جهات داخلية للحصول على امتيازات عدة

يوفرها هذا البلد العربي المنكوب، دون أن يكون للبعض منهم أي اهتمام بمصالح الشعب الليبي.

ير لنون بوست، سنعرض معًا أبرز هذه القوى المتصارعة والهدف من وجودها في ليبيا في في هذا التقر
هذه الفترة الحرجة التي يمر بها هذا البلد الغني بالثروات الباطنية.

تركيا.. مساحة مناورة
يـة بين ليبيـا وتركيـا، الـذي وقـع في  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني المـاضي، اتفـاق ترسـيم الحـدود البحر
ــا، ورغبــة كــل طــرف مــن أطــراف هــذا الصراع في الانفــراد أظهــر مجــددًا الصراعــات الإقليميــة في ليبي
يبًا، التي بالامتيازات التي توفرها البلاد، على أنه من الإنصاف القول؛ إنّ تركيا هي الدولة الوحيدة تقر
تقدم دعمًا حقيقيًا للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وتجري تعهداتها معها بشكل علني وشفاف،
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خلافاً مثلاً لسلوك دول محور الثورات المضادة التي تدعم حفتر.

وتعمل أنقرة على حماية ليبيا من خطر التقسيم و”العسكرة” الذي يسعى له حفتر بمساعدة دول
عربية وغربية لا هم لها إلا خراب هذا البلد العربي للسيطرة على مدخراته الطبيعية والاستفادة من
موقعه الجغرافي، ودائمًا ما يؤكد أردوغان أنه داعم أساسي لحكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج،

وأن بلاده ستسخر كل إمكاناتها لما يصفه بـ”منع المؤامرة عن ليبيا”.

تسعى روسيا إلى إعلاء شأن حفتر في ليبيا، خدمة لأجندتها هناك، فهي تأمل
في الحصول على امتيازات عسكرية وأخرى اقتصادية

ومؤخرًا، أبدى أردوغان، استعداد بلاده لإرسال عسكرييها إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة “الوفاق
الوطني” المعترف بها دوليًا ذلك، حيث قال في حديث لقناة “تي آر تي” التركية: “إذا أرادت ليبيا ذلك،
فإن تركيا ستتخذ قرارًا بشكل مستقل، ونحن لن نطلب إذنًا من أحد بهذا الشأن، وتركيا مستعدة

لتقدم أي دعم لليبيا”.

تدخل تركيا في ليبيا، لم يكن في صالح طرابلس فقط، بل لصالح أنقرة أيضًا، فالاتفاقية الأخيرة المبرمة
يــادة نشاطاتهــا وتحركاتهــا علــى كــبر، تمكنهــا مــن ز بين البلــدين مثلاً، ســتمنح تركيــا مساحــة منــاورة أ

مستوى المنطقة، كما سيجعلها في موقع أقوى.

المرتزقة الروس
هذا الدعم التركي للسلطات الشرعية في ليبيا، يقابله دعم غربي وعربي لخليفة حفتر الذي لا يعترف
بالشرعية الدولية، وتتهم قواته بارتكاب جرائم حرب في المعارك الدائرة بمناطق عدة من البلاد، خاصة

في غربها وجنوبها.

ففـي الـوقت الـذي أعلنـت فيـه تركيـا اسـتعدادها إرسـال قـوات عسـكرية لحمايـة البلاد، قـادت قـوات
يًا استهدف العاصمة طرابلس، بمعاضدة قوات عسكرية اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجومًا عسكر

متعددة الجنسيات، ما يظهر نية كل طرف.

ضمــن هــذه القــوات نجــد المرتزقــة الروس الــذي يمثلــون ويحمــون مصالــح بلادهــم في ليبيــا، ويرجــع
التصعيد الحاصل في ليبيا مؤخرًا إلى التدخل الروسي، فموسكو تطمح أن يكون لها النصيب الأوفر
في الـثروات الباطنيـة هنـاك وفي عقـود إعـادة الإعمـار القادمـة، وأيضًـا في صـفقات الأسـلحة الـتي ينـوي

الجيش الليبي إبرامها بعد رفع الحظر الدولي عنه.
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تشارك روسيا في الصراع الليبي بمرتزقة لدعم حفتر

هـذا التـدخل الـروسي، زاد مـن حـدة النزاع في ليبيـا، حيـث أوضـح المبعـوث الأممـي غسـان سلامـة أن
الـدعم الـروسي لقـوات حفـتر زاد زخـم هجـومه علـى طرابلـس خلال الأيـام الماضيـة، مؤكـدًا أن القـوات
العسكرية الروسية التي “يطلق على أفرادها المرتزقة أو المتعاقدين الصغار” أسهموا في تغيير التوازن
الإستراتيجي، ولفت إلى أنه منذ انضمام الروس إلى قوات حفتر استعاد الهجوم على طرابلس قوته.

يـد مـن الضحايـا المـدنيين، وحـذر سلامـة مـن أنـه إذا اسـتمر هـذا الأمـر سـيكون هنـاك “حمـام دم والمز
والمزيد من النازحين، والمزيد من المعاناة”، ولم يستبعد أن يسهم دخول قوات حفتر إلى طرابلس على

نحو مفاجئ في عرقلة جهود الإعداد لمؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا.

ــا، خدمــة لأجنــدتها هنــاك، فهــي تأمــل الحصــول علــى وتســعى روســيا إلى إعلاء شــأن حفــتر في ليبي
امتيــازات عســكرية (قاعــدة عســكرية في شــواطئ ليبيــا)، وأخــرى اقتصاديــة (إعــادة إحيــاء العديــد مــن
المشاريع المعطلة مع ليبيا)، وترى موسكو أن من شأن عودتها إلى ليبيا والمسك بزمام الأمور هناك
إثبات حضورها في المنطقة التي تعتبر امتدادًا للنفوذ الغربي، في وقت يشهد فيه القرار الغربي بعض

التردد.

يم الوضع دور مصري في تأز
التدخل الروسي في ليبيا، جاء بالتنسيق مع مصر التي تدعم بدورها خليفة حفتر على حساب باقي
الأطــراف المكونــة للمشهــد الليــبي، ويــأتي ذلــك ضمن الاتجــاه العــام للســلطات المصريــة بــدعم موجــة

الثورات المضادة للربيع العربي.
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التـدخل المصري في ليبيا تمثـل في إرسـال عسـاكر لـدعم وتـدريب قـوات حفـتر وأيضًـا معـدات عسـكرية
على رأسها الطائرات المسيرة، فضلاً عن المدرعات والدعم اللوجستي الذي تقدمه لميليشيات حفتر.

تسعى باريس من خلال الملف الليبي إلى العودة لشمال إفريقيا والإمساك
بزمام الأمور هناك، كما أنها تأمل في الحصول على النصيب الأكبر من السوق

الليبية وتأمين أسواق مستقبلية لإصلاح اقتصادها المعثر

تسعى مصر من خلال تدخلها في ليبيا إلى تقويض كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة الليبية،
يز الانقسام السياسي وتغذية الصراع المسلح في البلاد، وتقول أوساط حقوقية ليبية ما من شأنه تعز

ودولية إن دولة مصر ارتكبت جرائم حرب في ليبيا بموجب الاتفاقات الدولية.

فضلاً عــن تقــويض مســاعي رأب الصــدع بين أطــراف الأزمــة الليبيــة، تأمــل مصر في الحصــول علــى
نصيبها من ثروات ليبيا، كما أن عينها على مناطق مخصصة منها واحة الجغبوب الليبية التي تدعي

مصر ملكيتها لها.

الإمارات وهواية خرق القانون الدولي
التدخل في ليبيا لا يقتصر على هذه الدول، فنجد أيضًا دولة الإمارات، هذه الدولة لم تكترث بالقانون
ير أممية خرق دولة الدولي، فقد عرف عنها تقديم الدعم العسكري السخي لحفتر، حيث كشفت تقار
الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح
يــادة قــدرات قــوات حفــتر الجويــة بصــورة كــبيرة، الأمــر الــذي أدى إلى تزايــد أعــداد المفــروض عليهــا، وز

الضحايا في النزاع الدائر بليبيا.

يًا واقتصاديًا، من خلال نهب النفط الليبي الذي وساهمت الإمارات في تفكيك ليبيا سياسيًا وعسكر
يمثـل عمـاد الاقتصـاد الـوطني، بمعيـة حليفهـم هنـاك خليفـة حفـتر الـذي لا يتـوانى عـن فعـل أي شيء

يضر بمصلحة بلاده ويصب في مصلحته الخاصة، وفقًا لعدد من الليبيين.

كد من حين إلى آخر، تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منصة إعلامية وسياسية وعسكرية ويتأ
تعمــل خصــيصًا لــضرب ليبيــا الــتي يطمــح شعبهــا في التحــرر مــن الاســتبداد والقطــع مــع الأنظمــة

ية الشبيهة بالنظام الإماراتي الحاليّ. الشمولية الديكتاتور
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فرنســـا.. ســـعي متواصـــل للمســـك بزمـــام
الأمور

كيــد هــذه الدولــة الأوروبيــة المتواصــل علــى ضرورة ضمــن هــذه الــدول، نجــد أيضًــا فرنســا، فرغــم تأ
الحفاظ على الاستقرار في شمال إفريقيا وبلدان الساحل، والخوف من تحول ليبيا إلى بيئة رئيسية
كبر الميليشيات المسلحة في ليبيا، وهي حاضنة للتنظيمات الإرهابية المختلفة، تعمل فرنسا على دعم أ

قوات الكرامة التي تكن العداء لحكومة الوفاق.

ير الأمنية، مشاركة جنود فرنسيين وطائرات فرنسية مقاتلة إلى جانب وأوضحت العديد من التقار
ميليشيــات الكرامــة الــتي يقودهــا حفــتر في العديــد مــن المعــارك الــتي قادتهــا في ليبيــا، مــن ذلــك معركــة

طرابلس ودرنة ومعارك الجنوب.

تقدم فرنسا دعمًا قويًا لحفتر

هذا التدخل العسكري الفرنسي المتنامي في ليبيا من شأنه أن يزيد من تعقيد العملية السياسية في
هذا البلد العربي الذي يشكو من فوضى السلاح والإرهاب وتجارة البشر، ولم يكن دعم فرنسا لحفتر
يًا فقـط، بـل دبلوماسـيًا أيضًـا، فـدائمًا تصر السـلطات الفرنسـية علـى وجـود حفـتر، وهـو الـذي عسـكر
ــاريس لبحــث ســبل إيجــاد حــل للأزمــة الليبيــة يفتقــد لأي شرعيــة، في الاجتماعــات الــتي تحتضنهــا ب

المتواصلة منذ سنوات.

تسعى باريس من خلال الملف الليبي إلى العودة لشمال إفريقيا والإمساك بزمام الأمور هناك، كما



أنهــا تأمــل في الحصــول علــى النصــيب الأكــبر مــن الســوق الليبيــة وتــأمين أســواق مســتقبلية لإصلاح
اقتصادهــا المعــثر، فليبيــا تحتــوي علــى ثــروات هائلــة مــن النفــط وتقــدر احتياطاتهــا بنحــو . مليــار

برميل، وهي الأكبر في القارة الإفريقية.

إيطاليا والبحث عن نفوذ مفقود
ضمن هذه الدول، نجد أيضًا إيطاليا التي ترى في ليبيا منطقة نفوذ لها، فجغرافيًا لا تفصل ليبيا عن
إيطاليا إلا أمواج المتوسط، وتاريخيًا كانت ليبيا أهم المستعمرات الإيطالية في إفريقيا حتى نهاية الحرب
العالميـة الثانيـة، ولم تنقطـع الصلات بين البلـدين حـتى عنـدما كـانت ليبيـا في عزلـة جـراء العقوبـات الـتي

. فرضت عليها عام

وتعتبر ليبيا بالنسبة إلى إيطاليا، مجالاً حيويًا خاصًا وأرضًا خصبة لا يجب أن يكثر حولها الطامعون،
لذلك تسعى إلى عدم تهميش دورها في العملية السياسية في ليبيا والحفاظ على مصالحها النفطية

وضمان إدارة عملية مكافحة تهريب اللاجئين.

وترى السلطات الإيطالية، أن الحل الرئيسي للأزمة الأمنية والاقتصادية في بلادهم يكمن في التوجه
ــا ــى رأســها ليبي ــاك عل ــة للمتوســط، وضمــان مــوطئ قــدم في دول المنطقــة هن نحــو الضفــة الجنوبي

والاستفراد بالثروات الطبيعية هناك.

العيون على النفط
انطلاقًا مما قلنا في الأعلى، نرى أن حقول النفط تعتبر أحد أهم بؤر الصراع التي تتنا عليها هذه
القـوى الإقليميـة، ويعتـبر النفـط مصـدر الـدخل الأسـاسي للبلاد الـذي مثـل قبـل انـدلاع الثـورة الليبيـة

% من عائدات الصادرات الليبية.

تمثــل منطقــة الهلال النفطــي – الــتي تضــم عــدة مــدن بين بنغــازي وسرت (سرت  كيلــومتر شرق
العاصمة، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس) – المخزون الأكبر من النفط، وتعتبر موا
السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا، حيث تصدر منطقة الهلال النفطي بليبيا نحو  ألف

برميل يوميًا من نحو . مليون برميل يوميًا في الأوقات الطبيعية.
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تمتلك ليبيا مدخرات نفطية كبيرة

هذه الدول المتصارعة تعمل على الاستحواذ على النفط الليبي عبر عملائها هناك، تنتج ليبيا حاليا
يادة ذلك والعودة إلى مستويات ما قبل كثر من . مليون برميل يوميًا من النفط، وتأمل في ز أ
ثورة ، حيث كانت تنتج نحو . مليون برميل يوميًا، غير أن هذا الإنتاج غير مستقر ومرتبط
 ألف برميل وصعد قليلاً لاحقًا إلى ما بين  بالحالة الأمنية، فقد تراجع في مرات عديدة إلى

و ألف برميل يوميًا.

أهم ما يميز النفط الليبي، غزارة الآبار المستخ منها وقربه من موا التصدير، وتفيد تقديرات نشرت
عام  أن الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام في ليبيا تقدر بنحو . مليار برميل، أي نحو
.% مـــن احتيـــاطي العـــالم، و.% ممـــا تنتجـــه المنظمـــة العربيـــة المصـــدرة للبـــترول (أوابـــك)،

و.% مما تنتجه أوبك (الدول المصدرة للنفط).

ــاك، مــن ــوافر هن ــازات المت ــاقي الامتي ــا وب هــذا الصراع المتواصــل بين هــذه القــوى علــى مــدخرات ليبي
شأنه التأثير سلبًا على البلاد والشعب، خاصة أن أغلب هذه القوى لا هم لها إلا النفط والتحكم في

القرار السيادي للبلاد، بعيدًا عن مصالح الليبيين.
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